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413128 ‐ ما الفرق بين الأبرار والمقربين؟

السؤال

ف سورة الواقعة نعرف أن الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة: أصحب الميمنة، أصحب المشئمة، السابقون المقربون، ونعرف

منزلة ف ن المقربين هم الأعلأيضا من نفس السورة أن أصحب الميمنة والسابقين المقربين كلاهما من أهل الجنة، ول

الجنة، فهمت سورة الواقعة جيدا، وأن المقربين هم أعل الدرجات، ولهم كل أصناف النعيم، ولن لم أستطع الربط بينها

وبين وصف أهل الجنة ف السور الأخرى. فمثلا: هل المتقين ف سورة الطور من الآية 17 إل 28 المقصود أنهم السابقون

المقربون؛ لأنهم يطوف عليهم ولدان مخلدون مثلما ذكر ف سورة الواقعة، أم هو وصف لل أهل الجنة ف العموم، ويشمل

أصحب الميمنة؟ كذلك نفس السؤال بالنسبة إل الأبرار ف سورة الإنسان من الآية 5 وحت 22، هل المقصود بالأبرار أنهم هم

المقربون ف سورة الواقعة، أم أنه وصف لل أهل الجنة، ويشمل أصحب الميمنة أيضا؟

ملخص الإجابة

الأبرار منزلة عامة، والمقربون ف منزلة أعل منهم، وكل مقرب فهو من الأبرار، وليس كل من كان من الأبرار فهو من

المقربين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يذكر اله تعال ف القرآن الريم أهل الجنة عل طريقتين :

الأول : أن لا يذكر انقسامهم إل مقربين وأصحاب اليمين، فيون ذكرهم ف هذه المواضع شاملا لجميع أهل الجنة.

الطريقة الثانية : أن يذكر انقسامهم إل مقربين وأصحاب يمين ، غير أن هذا قد يون صريحا كما ف سورة الواقعة ، وقد

يون غير صريح ، لن يفهمه أهل العلم من سياق الآيات ومعناها ، كما ف سورة الإنسان .

* يمحالْج ذَابع مهبر مقَاهوو مهبر ما آتَاهبِم هِينفَاك * يمنَعنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْمسورة الطور: (ا ف هذا فقوله تعال وعل

كلُوا واشْربوا هنيىا بِما كنْتُم تَعملُونَ * متَّئين علَ سررٍ مصفُوفَة وزَوجنَاهم بِحورٍ عين * والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُرِيتُهم بِايمانٍ
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الْحقْنَا بِهِم ذُرِيتَهم وما الَتْنَاهم من عملهِم من شَء كل امرِئٍ بِما كسب رهين * وامدَدنَاهم بِفَاكهة ولَحم مما يشْتَهونَ * يتَنَازَعونَ

فيها كاسا  لَغْو فيها و تَاثيم * ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهم كانَّهم لُولُو منُونٌ (٢٤)) الطور/24-17.

الظاهر أن هذه الآيات تتناول عموم أهل الجنة، وعل هذا تدل عبارات كثير من المفسرين .

انظر: "تفسير الطبري" (21/577).

قال الآجري: "وكذلك ذكر اله تعال المتقين ف كتابه ف غير موضع منه، ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم

تعملون  وهذا ف القرآن كثير ، مثل قوله ف الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين [الزخرف: 67] إل قوله

وتلك الجنة الت أورثتموها بما كنتم تعملون [الزخرف: 72]، ومثل قوله ف سورة ق، والذاريات، والطور، مثل قوله: إن

المتقين ف جنات ونعيم * فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم * كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون [الطور:

18] وقال ف سورة المرسلات: إن المتقين ف ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون * كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون

[المرسلات: 41]" انته من "الشريعة" للآجري (2/ 635 ‐ 636).

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بعض الآيات الدالة عل انقسام أهل الجنة إل سابقين وأصحاب يمين ، فقال :

"وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسام أولياء اله إل عام وخاص: تقسيم صحيح، لن الخواص هم السابقون المقربون،

والعامة هم الأبرار أصحاب اليمين، قال تعال: (فَمنْهم ظَالم لنَفْسه ومنْهم مقْتَصدٌ ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ بِاذْنِ اله} [فاطر:

ابحصا ام ةمشْاالْم ابحصا(8) و نَةميالْم ابحصا ام نَةميالْم ابحصثَةً (7) فَاََا ثاجزْوا نْتُمك(6) و) :32]. وقال تعال

حو(88) فَر بِينقَرالْم نانَ منْ كا امفَا) :ونَ) الواقعة/ 7 ‐ 11، وقال تعالبقَركَ الْمولَئابِقُونَ (10) اابِقُونَ السالس(9) و ةمشْاالْم

وريحانٌ وجنَّت نَعيم (89) واما انْ كانَ من اصحابِ الْيمين (90) فَسَم لَكَ من اصحابِ الْيمين) الواقعة/88 ‐ 91]. وقال:

(انَّ ابرار لَف نَعيم (22) … ) إل قوله تعال: (ومزاجه من تَسنيم (27) عينًا يشْرب بِها الْمقَربونَ) المطففين/22 ‐ 28.

قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صرفًا، ويمزج لأصحاب اليمين مزجا. وقال تعال: (انَّ ابرار يشْربونَ من كاسٍ كانَ

مزاجها كافُوراً ) الإنسان/5.

فهذه خمسة مواضع من كتاب اله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إل أبرارٍ أصحابِ يمين، ومقربين سابقين ، وف (صحيح

البخاري) الحديث الإله المشهور: يقول اله: من عادى ل وليا فقد بارزن بالمحاربة . فقد قسم الأولياء إل من تقرب

بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض، ولهذا قال من قال: إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون"،

.انته

"الرد عل الشاذل ف حزبيه وما صنفه ف آداب الطريق" (1/ 165 ‐ 166)، "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"

(ص 31)، "جامع الرسائل لابن تيمية ‐ رشاد سالم" (1/ 70).
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وقال أيضا: " فَان قيل: فَلم اقْتصر من آنيتهم وحليتهم عل الْفضة دون الذَّهب، ومعلُوم ان الْجنان جنتان من فضة آنيتهما

وحليتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما؟

هلَيا شَارا انَّما انَهحبس نَّهاء المقربين، فَازيل جدون تَفْص ،ًار ونعيمهم مفصربوصف ا ف وا هنَّمات ايذِه ااق هيقيل: س

إشارة تنبه عل ما ست عنه، وهو: ان شَراب ابرار يمزج من شرابهم.

فالسورة مسوقة بِصفة ابرار وجزائهم عل التَّفْصيل؛ وذَلكَ ‐ واله أعلم ‐ لانهم اعم من المقربين، وأكثر منْهم، ولهذَا يخبر

سبحانَه عنْهم بِانَّهم (ثلة من اولين وثلة من الآخرين)، وعن المقربين السابِقين بِانَّهم (ثلة من اولين وقَليل من الآخرين).

وايضا: فَان ف ذكر جزاء ابرار تَنْبِيها عل ان جزاء المقربين ما  عين رات و أذن سمعت و خطر عل قلب بشر.

وايضا: فَانَّه سبحانَه ذكر أهل الْفْر وأهل الشُّر، وأهل الشُّر نَوعانِ: أبرار أهل يمين، ومقربون سابِقُونَ.

،عم من الآخر"، انتها احدهمان ايمام وَسار والمقربين كاسم اربس، فاسم اينع ار، وربمن ا وابق فَهوكل مقرب س

"جامع الرسائل لابن تيمية ‐ رشاد سالم" (1/ 73 ‐ 74).

ف ذكر أصناف الخلق الثلاثة، كما ذكرهم تعال ا فهذه طريقة القرآن فونقل ابن القيم عن بعض العلماء: "وقالوا: وأيض

سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان.

نَةميالْم ابحصا ام نَةميالْم ابحصثَةً * فَاََا ثاجزْوا نْتُمكأولها: (و آخرها، فقال ف أولها وف ا سورة الواقعة، فذكرهم ففأم

* واصحاب الْمشْامة ما اصحاب الْمشْامة * والسابِقُونَ السابِقُونَ * اولَئكَ الْمقَربونَ * ف جنَّاتِ النَّعيم) الواقعة/ 7 ‐ 12.

فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم أصحاب الميمنة، وسابقون وهم المقربون.

نلَكَ م مَفَس * ينمابِ الْيحصا نانَ منْ كا اماو * يمنَع نَّتجانٌ وحيرو حوفَر * بِينقَرالْم نانَ منْ كا امآخرها: (فَا وقال ف

.(يمحةُ جيلتَصو * يممح نم لفَنُز * ينّالالض ذِّبِينالْم نانَ منْ كا اماو * ينمابِ الْيحصا

فذكر حالهم ف القيامة البرى ف أول السورة، ثم ذكر حالهم ف القيامة الصغرى ف البرزخ ف آخر السورة. ولهذا قدَّم قبله

ذكر الموت ومفارقة الروح، فقال: (فَلَو اذَا بلَغَتِ الْحلْقُوم * وانْتُم حينَئذٍ تَنْظُرونَ * ونَحن اقْرب الَيه منْم ولَن  تُبصرونَ *

فَلَو انْ كنْتُم غَير مدِينين * تَرجِعونَها انْ كنْتُم صادِقين}، ثم قال: {فَاما انْ كانَ من الْمقَربِين ) إل آخرها.

وأما ف أولها فذكر أقسام الخلق عقب قوله: (اذَا وقَعتِ الْواقعةُ * لَيس لوقْعتها كاذِبةٌ * خَافضةٌ رافعةٌ * اذَا رجتِ ارض رجا

* وبستِ الْجِبال بسا * فَانَت هباء منْبثا * وكنْتُم ازْواجا ثََثَةً *) الواقعة/ 2 ‐ 7.
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وأما سورة الإنسان فقال تعال: (انَّا اعتَدْنَا للْافرِين سَسل واغَْ وسعيرا )، فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة.

ثم قال: انَّ ابرار يشْربونَ من كاسٍ كانَ مزاجها كافُورا ، فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين.

ثم قال: عينًا يشْرب بِها عباد اله يفَجِرونَها تَفْجِيرا ، فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه، وأخبر أنَّهم

يمنتَس نم هاجزمشراب الأبرار: و سورة المطففين ف ا، كما قال فج للأبرار مزجا، وأنَّها تُمزرفًا محضيشربون بتلك العين ص

* عينًا يشْرب بِها الْمقَربونَ.

وقال: عينًا يشْرب بِها الْمقَربونَ ولم يقل: "منها"، إشعارا بأنَّ رِيهم بالعين نفسها خالصةً لا بها وبغيرها....

منَّها ونَ * ثُموبجحذٍ لَمئموي ِهِمبر نع منَّها َّقوله: ك إل ِينجس ارِ لَفالْفُج تَابنَّ كا َّسورة المطففين: ك ف وقال تعال

لَصالُو الْجحيم * ثُم يقَال هذَا الَّذِي كنْتُم بِه تُذِّبونَ ، فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال.

ثم قال: كَّ انَّ كتَاب ابرارِ لَف علّيِين * وما ادراكَ ما علّيونَ، فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أنَّ المقربين يشهدون كتابهم،

أو يتَب بحضرتهم ومشهدهم، لا يغيبون عنه، اعتناء به وإظهارا لرامة صاحبه ومنزلته عند ربِه.

ننَ مقَوسشرابهم فقال: ي ذكر وجوههم. ثم نضرة النعيم ف ِهم، وظهوررب سبحانه نعيم الأبرار، ومجالسهم، ونظرهم إل ذكر ثم

رحيق مخْتُوم * ختَامه مسكٌ وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ . ثم قال: ومزاجه من تَسنيم * عينًا يشْرب بِها الْمقَربونَ، والتسنيم

أعل أشربة الجنَّة. فأخبر سبحانه أنَّ مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأنَّ المقربين يشربون منه بلا مزاج. ولهذا قال: عينًا

.سورة الإنسان سواء ونَ كما قال فبقَرا الْمبِه بشْري

قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفًا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. وهذا لأنَّ الجزاء وفاق العمل، فما خلصت

صخلا هم. فمن أخلصلهم شراب زِجالطاعاتِ بالمباحات، م الأبرار جه، خلص شرابهم؛ وكما مزالمقربين كلُّها ل أعمال

.ه"، انتهزِج شرابج مه، ومن مزشراب

"طريق الهجرتين وباب السعادتين ‐ ط. عطاءات العلم" (1/ 420 ‐ 423).

وينظر : "حادي الأرواح إل بلاد الأفراح ‐ ط عطاءات العلم" (1/ 392 ‐ 394).

فتحصل من كلام هؤلاء العلماء أن الأبرار منزلة عامة، وأن المقربين ف منزلة أعل منهم، وكل مقرب فهو من الأبرار، وليس

كل من كان من الأبرار فهو من المقربين.

واله أعلم.


